
طبقــات النكبــة وأقنعتهــا.. مــا لم يُــروَ عــن
تفتيـــت المجتمـــع الفلســـطيني و”الأقليـــات

المفضلة”
, مايو  | كتبه سجود عوايص

 قديمة لفلسطين ما قبل النكبة، فستكتشف أبعادًا أخرى لرواية النكبة
ٍ
إذا كنت قد مررت يومًا بصور

لم يكــن بإمكانــك رؤيتهــا حــتى بــالألوان. نســاء مســيحيات في أســواق القــدس وبيــت لحــم، بهــائيون في
حيفا وكرملها، وسامريون يقفون على رأس جبل جرزيم، وبدو يسرحون بأنعامهم في بوادي الخليل

ياء تراثية لا يميزها إلا رموز دينية خافتة. وبيت لحم، ومواسم واحتفالات تجمعهم هنا وهناك، بأز

هذه التركيبة العرقية والطائفية الملونة التي نقلتها صور رمادية أو بيضاء وسوداء، أسُقطت عمدًا من
سرديـــة التـــاريخ الفلســـطينية ومفصـــل النكبـــة، حـــتى بـــدا أن الأرض محصـــورة في نـــزاع بين اليهـــود
والمسـلمين، وأن الحركـة الصـهيونية قـد حملـت الإرث الصـليبي في مواجهـة مسـلمي الأرض المقدسـة،
وهو ربما ما يفسر الفرحة العارمة التي سادت العواصم الغربية بمشهد دخول اللنبي إلى القدس بعد

. وموشيه ديان إلى الحرم المقدسي بعد احتلاله ، احتلالها عام
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الإســقاط التــاريخي الــذي لم ينتــهِ حــتى اليــوم خــدم الحركــة الصــهيونية ومخططاتهــا علــى مســتوياتٍ
مختلفــة، مــن بينهــا الترويــج للقضيــة كصراع بين ديــانتين، وحشــد الــدعم الغــربي علــى هــذا الأســاس،
وإسـناد سـياسة التفكيـك الطـائفي “فـرق تسـد” الـتي مارسـتها الحركـة الصـهيونية قبـل النكبـة وحـتى
اليــوم، لاســتقطاب أطيــاف وعرقيــات لصالــح مشروعهــا، إضافــة إلى التبريــر المجــاني الــذي يرفــع عــن

جرائمها الح حين تنحصر بالعربي المسلم، ولا تطال غيره من الطوائف والأديان.

في ذكرى النكبة، تأتي هذه المادة، لتسلط الضوء على السياسات الانتقائية التي انتهجتها “إسرائيل”
بحــق ســكان فلســطين، كمــا تتزامــن مــع نكبــات أخــرى تطــال العــالم العــربي، ففــي كــل فجــوة عرقيــة أو
طائفية تجد “إسرائيل” بيئة خصبة لتكاثرها، وملاذًا لبقائها وتوسّعها، على حساب النسيج الأساسي

الملون لأهل هذه البلاد.

لا هوية موحدة للفلسطينيين
وفقًا لأول تعداد سكاني لفلسطين أجراه الانتداب البريطاني عام ، بلغ عدد السكان المقيمين
,مســـلمًا، و , نســـمة، توزعّـــوا بين أغلبيـــة مســـلمة قوامهـــا , في البلاد
يًا، و من السيخ، و بهائيًا، و مسلمًا شيعيًا، مسيحيًا، و, يهوديًا، و, درز

يًا. و يهوديًا سامر

وبعد تسعة أعوام، أجرت حكومة الانتداب تعدادًا جديدًا في  نوفمبر/تشرين الثاني ، رصدت
,, ليصــل العــدد الإجمــالي إلى ،%. فيــه ارتفاعًــا ملحوظًــا في أعــداد الســكان بنســبة
نسمة. وقد أظهر التعداد تركز هذه الزيادة غير الطبيعية في صفوف اليهود، بفعل الهجرة المنظمة، إذ
ــا، متجــاوزين بذلــك الطائفــة ارتفعــت نســبتهم بنســبة .% ليبلــغ عــددهم , يهوديً

المسيحية التي بلغ عدد أفرادها , شخصًا.

. والسامريين ، والبهائيين ،, وبلغ عدد الدروز ،, بينما بلغ عدد المسلمين
أمــا البــدو الرحُّــل في جنــوب البلاد، فقــد رفضــوا للمــرة الثانيــة التعــاون مــع مــوظفي التعــداد، مــا دفــع

مكتب الإحصاء لتقدير عددهم بـ , بدويًا.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/J._B._Barron,_ed._Palestine,_Report_and_General_Abstracts_of_the_Census_of_1922._Government_of_Palestine.djvu/page1-375px-J._B._Barron,_ed._Palestine,_Report_and_General_Abstracts_of_the_Census_of_1922._Government_of_Palestine.djvu.jpg
https://www.jstor.org/stable/2341903


فلسطينيون يتصورون مع اللفيفة المقدسة الخاصة بالسامريين، في نابلس.

أمـا التعـداد الأخـير قبـل النكبـة فقـد نُفـذ عـام ، بالشراكـة بين مكتـب الإحصـاء والأراضي التـابع
لحكومة الانتداب، ولجنة التحقيق الأنجلو-أمريكية بشأن فلسطين (اليونسكوب). وقد خ لاحقًا
يــق لقــرار الأمــم المتحــدة رقــم ، القــاضي بتقســيم يــر هــذه اللجنــة إلى العلــن، ممهــدًا الطر تقر

فلسطين إلى دولتين: عربية ويهودية.

وفقًا لهذا التعداد، الذي استند إلى النسب الديموغرافية العامة للسكان، بالإضافة إلى بيانات الوكالة
اليهوديـــة ودوائـــر الهجـــرة، بلـــغ إجمـــالي عـــدد ســـكان فلســـطين ,, نســـمة، مـــن بينهـــم
,, مسلمًا، و, يهوديًا، و, مسيحيًا. أما بقية الطوائف والأديان، فقد

تجاهلها التعداد، مكتفيًا بتصنيفها تحت خانة “آخرون”، وبلغ عددهم , نسمة.

ورغم علامات الاستفهام العديدة التي يثيرها هذا التعداد، لا سيما أنه قائم على مضاعفة بيانات
إحصائية تعود لأربعة عشر عامًا مضت لعموم السكان – باستثناء اليهود – فضلاً عن استناده إلى
أرقام الوكالة اليهودية التي أمسكت بتلابيب السردية الديموغرافية خدمة لهدفها المعلن بإنشاء وطن
قـومي علـى أرض فلسـطين، إلا أن التعـداد نفسـه يبرهـن بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك علـى أن الوجـود

اليهودي لم يكن طبيعيًا، وأن ابتلاعه للأرض استهدف فئات غير الفلسطينيين المسلمين وحدهم.

فالهويـات الفلسـطينية المتجـذّرة لا تتجلـى في الأرقـام وحـدها، بـل في الإسـهامات السياسـية والدينيـة
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والثقافيــة والاقتصاديــة لكافــة مكونــات المجتمــع. فــالوجود المســيحي في فلســطين لم يكــن هامشيًــا أو
يًا تجلّى في المشاركة السياسية الفاعلة والانخراط في الحركة الوطنية، وبروز ثانويًا، بل لعب دورًا محور
يـادي في الفضـاء العـام، مثـل يوسـف العيسى (مؤسـس صـحيفة شخصـيات مسـيحية كـان لهـا دور ر
الكرمــل)، وجــو أنطونيــوس (مؤلــف كتــاب “يقظــة العــرب”)، وعيسى البنــدك (عمــدة بيــت لحــم

ورئيس تحرير صحيفة “صوت الشعب”).

. مدخل الدير الأرمني في القدس، في حي الأرمن داخل البلدة القديمة للقدس، عام أشخاص يقفون خا

وينضــم إلى هــذه القائمــة عــدد مــن الأســماء اللامعــة في الكتابــة والنــشر، مثــل خليــل بيــدس، وإميــل
الغوري، وإسكندر الخوري، ونجيب نصار، وإميل حبيبي، وحنا أبو حنا، وغيرهم من المثقفين الذين

ساهموا في صياغة خطاب وطني جامع لم يميزّ بين فلسطيني وآخر.

حتى على المستويات الاقتصادية، فقد كان لهم السبق في تأسيس الورش والحرف والقطاع البنكي
والصــحفي (أســسوا صــحف فلســطين والــدفاع والكرمــل)، وفي القطــاع التعليمــي أنشــأوا المــدارس
والمطابع والأندية الثقافية مثل نادي الأرثوذكسي العربي، وربطوا فلسطين بمحيطها العربي في لبنان

يا ومصر. وسور

كما أسهم الدروز في تطوير الزراعة والرعي، وحافظوا على بنية اقتصادية محلية متماسكة، وعلاقات
متوازنة مع المسلمين والمسيحيين، رغم طبيعتهم الدينية المحافظة وانغلاقهم النسبي. وينطبق ذلك
على الأرمن، الذين أدخلوا فن التصوير الفوتوغرافي إلى فلسطين، وأسسوا أول مطبعة في القدس،
وعُرفوا ببراعتهم في صياغة الذهب، ما أتاح لهم تأسيس طبقة أرمنية صناعية، لعبت دورًا مهمًا في



القدس ويافا، وتولت صيانة عدد من الكنائس والمعالم الدينية.

.و  صورة جماعية لرجال وأطفال من الطائفة السامرية في فلسطين، التقطت بين عامي

وهـو مـا يمكـن تعميمـه علـى الطوائـف والعرقيـات الأخـرى كـالشركس والبهـائيين والسـامريين، الذيـن
أغنوا الحياة الفلسطينية بمساهماتهم في مختلف القطاعات، ورسخوا موقع فلسطين كجزء حيوي
يـــا الجنوبيـــة”، ومركـــزًا يربـــط بين إســـطنبول ودمشـــق وبـــيروت مـــن بلاد الشـــام، بوصـــفها “سور
ية، وهي المكانة التي انعكست لاحقًا في امتدادات الفلسطينيين إلى البلدان المجاورة بعد والإسكندر

النكبة.

يمكن اعتبار الدور الاقتصادي والثقافي لبعض الطوائف، إلى جانب ميلها إلى الحياد والانغلاق، أحد
العوامل التي دفعت الصهيونية إلى غضّ النظر عن تهجيرها، أو إسقاطها من خطط الإزاحة القسرية
المبــاشرة. بهــذا المعــنى، تتجــاوز النكبــة في أحــد وجوههــا كونهــا مجــرد حالــة تطهــير عــرقي شامــل، لتغــدو
مشروعًا مركبًّا من “هندسة سكانية” ممنهجة، يُبقي على بعض المكوّنات في أماكن محددة لهدف
بعيد المدى، ويعيد توزيع أخرى ضمن الحدود بهدف وظيفي، فيما يقتلع الغالبية العظمى لتحقيق

كثر مركزية. كبر وأ هدف استيطاني أ

النكبة كسياسة انتقائية: من يبقي من يُهجر
تفرض كل من التركيبة العرقية، والتوزيع السكاني، والفعالية السياسية والاقتصادية والثقافية، دورًا
ية، يًا في تفكيك النكبة من منظور الطوائف الأخرى، ما يجعل من الطائفة المسيحية، ثم الدرز محور
ثم البدو، طوائف أعُيد تشكيل وجودها بفعل النكبة، دون أن تصاب بالعبث الصا ذاته الذي نال

من الأغلبية المسلمة.



يمكــن تلمّــس هــذا التفــاوت في المنــاطق الــتي تركــزت فيهــا هــذه الإثنيــات، وهــي الجليــل، والساحــل،
والجنـــوب، ثـــم في المنـــاطق الـــتي أعُيـــد تركيزهـــا فيهـــا بعـــد النكبـــة، ضمـــن منطـــق جيـــو-استراتيجي
“إسرائيلي” دقيق: مَن منهم يسكن على حدودٍ آمنة، ومَن له صلات أقوى بمحيطه الفلسطيني
المسلم أو العربي الأوسع؟ من يمكن احتواؤه وتطويعه سياسيًا واقتصاديًا؟ ومن يمكن فصله عن

الهوية الفلسطينية الجامعة، عزلاً أو تفكيكًا أو إعادة إنتاج؟

مسيحيو الأرض المقدسة

من هذه الزاوية، يتضح أن التركيز الإسرائيلي بعد الأغلبية الإسلامية، انصب على الكثافة السكانية
العالية، كأداة للسيطرة على الميزان الديموغرافي؛ وهو ما يفسرّ تهجير المسيحيين أسوة بالمسلمين من
مدن الساحل، ثم جاء الاعتبار الاثنوجغرافي ليبرّر تهجير القرى المسيحية على الحدود الشمالية مع
لبنان، والتجمعات البدوية في وادي عارة وبئر السبع. أما الاحتواء والتطويع، فقد خُصّ به الدروز،

فجاء الاحتفاظ بقراهم ليخدم مشروع الاحتلال لا الفلسطينيين.

يــع العــرقي والطــائفي في فلســطين بعــد النكبــة علــى نحــو جــذري، فقبــل وفــق هــذا المنطــق، تغــيرّ التوز
النكبة، كان المسيحيون موزعّين في مختلف المدن والقرى الفلسطينية (القدس، حيفا، يافا، الناصرة،
ية كقادة رأي بيت لحم، الرملة، اللد، وصفد)، وشكلّوا في بعضها أغلبية معتبرة، ولعبوا أدوارًا محور

ورجال أعمال واقتصاديين وكتّاب مؤثرين.

أما بعد النكبة، فقد انحسر وجودهم في الأراضي المحتلة إلى الناصرة وما حولها من بلدات صغيرة في
كثر من  ألفًا منهم من حيفا ويافا والرملة واللد وصفد، وتراجعت الجليل، بعد أن جرى تهجير أ
نسـبتهم مـن نحـو % مـن سـكان البلاد إلى أقـل مـن % اليـوم. ويبـدو أن انخـراط المسـيحيين في
الحراك الوطني والثورة الفلسطينية –، لا سيما في المركز والساحل، قد أسهم في تسريع

رغبة الحركة الصهيونية بتهجيرهم من تلك المناطق.

https://www.al-ayyam.ps/ar/Article/316452/register.php


جندي إسرائيلي يوقف فلسطينيين في أحد شوا الناصرة، في  يوليو/تموز ، أثناء تنقّلهم بعد انتهاء وقت
.(AP) حظر التجوال المقرر. المصدر: وكالة أسوشيتد برس

مــن الــضروري التــذكير هنــا بــأن بقــاءهم في النــاصرة لم يكــن نتيجــة “مناعــة” خاصــة، بــل كــان انعكاسًــا
لسياسة إسرائيلية متعمّدة تهدف إلى الحفاظ على صورة “تعددية دينية” هامشية للدولة الناشئة،
واسترضاء المجتمع الدولي، لا سيما لما تحمله الناصرة وكنائسها ، وخاصة كنيسة البشارة، من رمزية

مقدسة لدى العالم المسيحي.

وكمـا لعبـت العوامـل الديموغرافيـة دورًا رئيسًـا في تهجـير المسـيحيين مـن معظـم المنـاطق، فقـد لعبـت
التوازنات الدولية دورًا آخر في الحفاظ على وجودهم في مناطق أخرى، إذ يُلاحظ، على سبيل المثال،
أن القرى القليلة التي بقيت صامدة في الجليل لم تكن على اتصال جغرافي مباشر مع القرى اللبنانية
ية على الجانب الآخر من الحدود، بل جرى عزلها من خلال تهجير قرى الخط الأول مثل أو السور

معلول والرامة وإقرث وكفر برعم وغيرها، ومن ثم إحلال مستوطنات صهيونية مكانها.

ولا يقتصر الأمـر علـى حصـيلة التهجـير أو وجهتـه، بـل يمكـن ملاحظـة التمـايز الإسرائيلـي في ديناميكيـة
التهجير بين الفلسطيني المسلم والفلسطيني المسيحي، لا سيما من خلال الوسائل المستخدمة، ففي
حالـــة المســـلمين، لجـــأت العصابـــات الصـــهيونية إلى المجـــازر الجماعيـــة والتهجـــير القسري والقصـــف

واقتحام القرى وحرق البيوت وتفجيرها، وكلها كانت أدوات مباشرة للترهيب والإبعاد.

https://www.noonpost.com/212821/
https://www.noonpost.com/212821/


أما في حالة الفلسطينيين المسيحيين، فقد تنوعت أساليب التهجير بين الطرد المباشر كما جرى في اللد
والرملة، والإقناع بالمغادرة كما في حيفا، وطلب الإجلاء المؤقت مع وعود كاذبة بالعودة كما حدث في
إقــرث وكفــر برعــم. وفي بعــض الحــالات، تــدخلت الكنــائس والمؤســسات الغربيــة وعمــداء العــائلات

المسيحية لإيقاف عمليات التهجير كليًا، كما حدث في الناصرة.

ونتيجة هذا التفاوت في المعاملة، برز واقع ديموغرافي جديد بعد النكبة، يتسم بقدر كبير من التباين،
فبقيــت بعــض العــائلات المســيحية في أحيــاء معينــة داخــل مــدن مثــل يافــا وحيفــا، في حين طُــرد منهــا
معظم السكان المسلمين، وتمكنّ المسيحيون في بعض القرى من العودة جزئيًا، بينما اقتُلع المسلمون
يعـــة “عـــدم التمييز” لتبريـــر التهجـــير والمســـيحيون معًـــا في المنـــاطق المختلطـــة، حيـــث اســـتُخدمت ذر
الجمــاعي. وبينمــا حــافظ المســيحيون علــى بعــض قراهــم التاريخيــة في الجليــل، غُيّــب المســلمون عــن

الغالبية الساحقة منها.

مــن التباينــات اللافتــة بعــد النكبــة، مــا جــرى للمســيحيين الفلســطينيين، الذيــن وجــدوا في كــل مــن
الناصرة وبيت لحم بنية مدينية واقتصادية واجتماعية داعمة، إلى جانب تلقيهم دعمًا من الكنائس
الغربيــة، وقــد جــرى توظيــف وجــودهم لاحقًــا في ســياق بنــاء صــورة “تعدديــة” لكيــان الاحتلال، علــى
يــة، العكــس تمامًــا مــن حــال الفلســطينيين المســلمين، الذيــن فقــدوا روابطهــم الاجتماعيــة والعشائر
وانقطعـت كيـانيتهم الاقتصاديـة بسـقوط مـدنهم الكـبرى، الـتي كـانت تشكـل حلقـة الوصـل لهـم مـع

الفضاءات الرسمية والمالية والأكاديمية.

تتجــاوز المكاســب “الإسرائيليــة” مــن هــذا التهجــير المتفــاوت بين المســلمين والمســيحيين حــدود الصــورة
الدعائيـــة والترويـــج للتنـــوع، إلى استراتيجيـــة مدروســـة في الانتقـــاء لمـــن يُســـمح لـــه بالبقـــاء، فـــالمجتمع
الفلسطيني المسيحي، في مجمله، يُعد حضريًا على خلاف الكتلة الريفية الواسعة للمجتمع المسلم،
وينتمــي معظــم أفــراده إلى الطبقــة الوســطى أو مــا فوقهــا، ويتمتــع بروابــط اقتصاديــة خارجيــة مــع

الأسواق الأوروبية والأميركية سبقت النكبة.

كما أن المستوى التعليمي في أوساطه – قبل النكبة وبعدها – كان أعلى من معدلات التعليم لدى
ــأدنى معــدلات النمــو المســلمين واليهــود والأقليــات الأخــرى، إضافــةً إلى ذلــك يتمتــع هــذا المجتمــع ب

الطبيعي والولادات في البلاد.

البدو: المنسي من فلسطين

ينطبق ذلك جزئيًا على البدو، أو من يطلق عليهم غازي فلاح لقب “الفلسطينيين المنسيين”، وهم
بالفعل منسيون قبل النكبة وبعدها، فالتنوع الفلسطيني المديني لم يكن منفتحًا تمامًا على البدو، ما

أبقاهم في حالة من العزلة سهّلت على الاحتلال الاستفراد بهم بعد النكبة الكبرى.

لكــن تلــك العزلــة لم تكــن دائمًــا ســلبية؛ فقــد انخــرط البــدو في مقاومــة الهجــرة اليهوديــة وســياسات
كـــز شرطـــة الانتـــداب الانتـــداب البريطـــاني، وشـــاركوا في الثـــورة الفلســـطينية مـــن خلال مهاجمـــة مرا
والمسـتعمرات الصـهيونية، لا سـيما في منطقـتي بيسـان والكرمـل، إلى جـانب تخريـب خطـوط السـكك

https://www.aljazeera.net/opinions/2013/11/10/%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25AD%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%258A%25D8%25B4-2
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586.pdf
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1656250


الحديدية وقطع الطرق الواصلة بين المستعمرات.

كمــا شــاركوا مبكــرًا في ثــورة القســام والمظــاهرات ضــد المنــدوب الســامي البريطــاني هربــرت صــموئيل،
وبرزت في هذا السياق عشائر مثل عرب الصقر، وعرب الغزاوية، وعرب الترابين، وغيرها.

.– خيمة بدوية، فلسطين. التاريخ نحو

ومن انتشار واسع امتد من بئر السبع إلى أطراف غزة، ومحيط م ابن عامر حتى بيسان والكرمل،
وصولاً إلى عمق صحراء النقب، أصبح البدو محاصرين اليوم في قرى غير معترف بها داخل النقب،
كثر من  مرة، وقُطعت عنها يًا للهدم والاقتلاع، مثل قرية العراقيب التي هُدمت أ تتعرض دور

المياه وحُرمت من البنية التحتية والمدارس ووسائل الاتصال والمواصلات.

أما في مناطق الساحل والكرمل والم، فقد تم تهجير معظم البدو ودفعهم إلى تجمعات محدودة
ير وطوبا الزنغرية وعرب الشبلي المتاخمة للأغوار، ولم يكن هذا التهجير مرتبطًا فقط بعام مثل الزراز
، بل تصاعد في السنوات اللاحقة، خصوصًا بين  و، في سياق سياسات “تطوير

النقب” و”الترانسفير الناعم” وإعادة التمركز السكاني.

وللمفارقة، فإنّ بقاء البدو في بعض هذه المناطق لا يعود إلى تساهل إسرائيلي، بل إلى قدرة القبائل
المتجـذّرة علـى التحايـل علـى سـياسات التهجـير والبقـاء في المكـان، بفضـل معرفتهـم العميقـة بالمسالـك
يــة مقابــل الجهــل الإسرائيلــي بطبيعــة الأرض، مــا أتــاح لهــم العــودة مــرارًا، رغــم اســتمرار محــاولات البرّ
الترحيل التي تواصلت حتى عام ، فانخفض عددهم من نحو  ألفًا في أواخر عهد الانتداب،

إلى ما يقارب  ألفًا فقط، إذ هُجّر معظمهم إلى غزة والأردن وسيناء والخان الأحمر ومسافر يطّا.

أطلــق بــدو جنــوب فلســطين علــى عمليــة اقتلاعهــم اســم “كسرة بــئر الســبع”، أي نكبــة وانكســار بــئر
السبع باللهجة البدوية، وحاولوا تجاوزها حين أرسل  شيخًا من شيوخ القبائل الباقية، من أصل
 قبيلة تم تهجيرها، طلبًا رسميًا إلى سلطات الاحتلال يطالبون فيه بالبقاء في أراضيهم التاريخية

https://www.bbc.com/arabic/articles/c628r71m1y0o
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1656248
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1656248


في النقب.

لكن بعد نحو شهر ونصف، رفضت اللجنة المسؤولة، التي ضمّت يوسف فايتس (المعروف بلقب “أبو
التشجير الاستيطاني”)، والجنرال يغآل يادين، ويغآل آلون، ذلك الطلب، مشيرةً إلى أنهّ “لن يُسمح
بالبقــاء إلا للقبائــل البدويــة الــودودة”. ونتيجــة لذلــك، انطلقــت موجــة مــن إعلانــات الــولاء للدولــة
الجديدة، قابلتها موجة أعلى من الرفض والتحدي، خصوصًا من عشيرة العزازمة، ما أدى لاحقًا إلى

طرد  من أفرادها.

يـة للمسـتوطنين واليـوم، لا يتجـاوز عـدد القـرى المعـترف بهـا في النقـب  قـرى بدويـة، مقابـل  قر
اليهود، فيما تبقى القرى الأخرى في حالة “عدم اعتراف” مزمن، تتعرض للهدم والتهجير المتكرر.

لكن، وعلى الرغم من عمومية النكبة وشمول التهجير، لم يغب وجود زعامات بدوية آثرت التفاوض
المنفـرد مـع السـلطات الإسرائيليـة؛ ففـي ظـل الحكـم العسـكري الـذي سـلب البـدو حريتهـم وحيزّهـم

الجغرافي، ومع حساسية الأرض بالنسبة للبدوي، نجحت “إسرائيل” في استغلال هذه الثغرة.

 للحصـول علـى قـرض مـالي
ٍ

وبمجـردّ أن ينهـي البـدوي خـدمته العسـكرية، كـان يُتـاح لـه تقـديم طلـب
لشراء أرض يبني عليها بيتًا، على عكس المجندين الآخرين، وهكذا استُد البعض نحو “التملك”

مقابل التنازل التدريجي عن الأرض الجماعية وهوية المكان.

تتراوح اليوم نسبة البدو المجندين في جيش الاحتلال ما بين  إلى % من إجمالي قوامه، ويخدم
يات البدوية”، التي معظمهم في الكتيبة  المعروفة باسم “كتيبة مساعة بدوية” أو “وحدة الدور
ــر، وملاحقــة المتســللين في المنــاطق ــف بمهــام الرصــد وتقفــي الأث وتُكل ، تأسســت رســميًا عــام
الحدودية، لا سيّما في غلاف غزة، وعلى الحدود مع مصر وسيناء والأردن، فضلاً عن مرافقة قوات
 الاحتلال في عمليات الاقتحام الميداني، ويبلغ عدد المجندين البدو في هذه الكتيبة وحدها نحو

جنديًا.

رغم ذلك، تظل هذه النسبة هامشية إذا ما قورنت بحجم المجتمع البدوي، الذي يزيد تعداده اليوم
عن  ألف نسمة، ومع أن التجنيد يتم على أساس “تطوعي”، إلا أنه غالبًا ما يُحفّز عبر إغراءات

اقتصادية تتعلق بالحصول على القروض أو تملك الأرض.

https://daraj.media/%25D8%25AF%25D9%2581%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2583%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D9%2583%25D9%258A%25D9%2581-%25D8%25A3%25D8%25AE%25D9%2581%25D9%258E%25D8%25AA-%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25A3%25D8%25AF%25D9%2584%25D9%2591%25D8%25A9-%25D8%25B7%25D8%25B1/


بــدو مــن قبيلــة العراكــات واقفــون وجــالسون في منطقــة صــخرية، بعضهــم مســلح ببنــادق وســيوف وخنــاجر. تــاريخ
و  التصوير/النشر: بين عامي

ورغم هذه السياسات، ظلّت الروح الوطنية المتجذرة في قطاعات واسعة من البدو حاضرة، وانخرط
كثــيرون منهــم في العمــل المقــاوم، مثــل الأســيرة شــاتيلا أبــو عيــادة الــتي نفّــذت عمليــة طعــن ورفــض

الاحتلال الإفراج عنها، والنشطاء سليمان الهربيد ويعقوب أبو القيعان وهيثم الهواشلة، وغيرهم.

في رواية أخرى لتاريخ الكتيبة البدوية، مصدرها الأرشيف “الإسرائيلي”: “في وقت لاحق، عشية عيد
الاســتقلال -النكبــة-، خلال عمليــة يفتــاح، تعــذّر علــى يغــال آلــون وقــوات البلمــاح الحصــول علــى
ــا. وطلــب ية مــن مدينــة صــفد الــتي كــانت تحــت ســيطرة اللجنــة العربيــة العلي معلومــات اســتخبار
مساعدة شيخ عشيرة الهيب في قرية طوبا الزنغرية يوسف حسين محمد الهيب، فأرسل الشيخ اثنين
من أبناء القرية إلى صفد لجلب المعلومات، لكن ألقي القبض عليهما، ونجح أحدهما في النجاة، فيما
قُتل الآخر بعد رفضه القسم على المصحف بأنه لا يرتبط بعلاقات مع اليهود. حينئذ قرر يغال آلون
وشيـخ قبيلـة الهيـب إقامـة فصـيل بـدوي في البلمـاح أطلـق عليـه اسـم “بلهيـب”، في إشـارة إلى اسـم

العشيرة“.

يمًــا أو شراكــة متكافئــة، بــل أشبــه بـــ”صنارة” جــذب، تُســتخدم غــير أن هــذا التجنيــد لم يكــن يومًــا تكر
للاستفادة من مهارات البدو في التقصي والرصد، التي لا تتوفر عند غيرهم، ثم يُلقى بهم جانبًا بعد

انتهاء خدمتهم دون أن تُمنح لهم امتيازات متساوية.

https://raseef22.net/article/102892-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AF%25D9%2588-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%258A%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588


ويؤكـد الواقـع اليـومي ذلـك، عـبر اسـتمرار سـياسات الهـدم والتهجـير الـتي تطـال حـتى مـن خـدموا في
يـة، الـتي خـ منهـا بعـض مجنـدي الكتيبـة البدويـة، يـة طوبـا الزنغر جيـش الاحتلال، فقـد شهـدت قر
عمليــات هــدم طــالت بيــوت جنــود يخــدمون علــى الحــدود مــع لبنــان، هُــدمت منــازلهم بالجرافــات

الإسرائيلية في الوقت الذي كانوا يرتدون فيه بزاّت الجيش.

ولا تقـف التفرقـة عنـد حـدود البنيـة التحتيـة، بـل تمتـد إلى داخـل المؤسـسة العسـكرية نفسـها، حيـث
تسود ثقافة تمييز واستعلاء ضد الوحدات غير اليهودية، تُعامَل على الدوام بوصفها أدوات ظرفية،

لا شركاء متساوين.

الدروز والشركس: انعزال نحو الانفصال

في جهدٍ استثنائي سيظل مثالاً للتجديف ضد التيار ووفاءً للمبادئ، أنتج الباحث الراحل قيس فرو
حصــيلة علميــة مهمــة عــن العلاقــة بين الــدروز والاحتلال، وعــن تــاريخ تجنيــدهم، مؤكــدًا أن الروايــة
م في السياق “الإسرائيلي” الحديث، لا تزال رواية مبتورة، وأن الحذر السائدة لتجنيد الدروز، كما تُقد

واجب عند التعامل مع الأرشيف الصهيوني.

وبحسب هذا الأرشيف، فقد أنُشئت في أيار/مايو  وحدة “الأقليات” على يد رجل المخابرات
غيــورا زايــد، الــذي أصــدر أوامــر عســكرية تقــضي بمنــع العــرب مــن حصــاد حقــول القمــح أو إحراقهــا،
: الحفـاظ علـى أراضيهـم

ٍ
 قـاس

ٍ
يـة، الذيـن وُضعـوا أمـام خيـار باسـتثناء العـرب مـن أبنـاء الطائفـة الدرز

مقابل القبول بالخدمة العسكرية الإلزامية.

https://x.com/yaseenizeddeen/status/1892899733125157242
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1646542


نساء درزيات في قرية دالية على جبل الكرمل، فلسطين. أواخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين.

يًا بالدرجـة الأولى، بـل كـان ضربًـا مـن وجهـة نظـر قيـس فـرو، لم يكـن الهـدف مـن هـذه الخطـوة عسـكر
يا ولبنان، كما كانت للعلاقة العضوية بين الدروز والعرب، وفصلاً لهم عن امتدادهم الطبيعي في سور
يــة داخــل نوعًــا مــن الدعايــة التعدديــة، شبيهــة بالدعايــة المرتبطــة بالمســيحيين الذيــن تُركــوا كأقليــة رمز

“دولة إسرائيل”.

كيد على أن وحدة “الأقليات” لم تكن تابعة لوزارة الدفاع، بل لوزارة الخارجية، ويعزز فرو طرحه بالتأ
ما يكشف عن الطابع السياسي والدعائي للمشروع. يدعم ما ذهب إليه فرو أدبيات أخرى تشير إلى
أن نســبة مشاركــة الــدروز العــرب في حــرب  إلى جــانب جيــش الإنقــاذ بلغــت نحــو %، وهــي

نسبة تفوق نسبتهم العددية داخل المجتمع العربي الفلسطيني.

كمــا شــارك الــدروز الفلســطينيون في الهجمــات علــى المســتوطنات اليهوديــة في نهايــة العشرينيــات مــن



ــدرزي العــربي، ــة الكــف الأخــضر”، الــتي أسســها أحمــد طــافش، ال ــاضي، مــن خلال “عصاب القــرن الم
واستمرت في مهاجمة المستوطنات اليهودية في الشمال الفلسطيني على مدى ثلاث سنوات.

ظــلّ الانغمــاس الــدرزي في الهــمّ العــربي والفلســطيني واضحًــا حــتى بــدايات الأربعينيــات، حين التفــت
إسحاق بن تسفي إلى أهمية استمالة الدروز بعيدًا عن محيطهم الوطني، من خلال تشجيع التيارات
الرافضة لهيمنة المفتي الحسيني وتوجهاته، وتسويق التبغ الذي ينتجونه عبر تجار يهود، إلى جانب

يارات الودية معهم. تفعيل الز

لكــن نتــائج هــذه الســياسات لم تكــن فعّالــة بمــا فيــه الكفايــة؛ إذ إن وحــدة “الأقليــات” الــتي أنشئــت
ية، بمشاركة محدودة من الدروز والبدو والشركس، فشلت في أولى مهامها باقتحام قرية نواح الدرز
يــة المؤيــدين للحركــة يًــا، علــى يــد دروز القر وتكبــدت خســائر فادحــة بلغــت  قتيلاً، بينهــم  درز
الوطنيــة الفلســطينية، لكــن هــذا الاقتحــام مهــد لتأســيس أول إطــار منظــم للعلاقــة بين الاحتلال

. كتوبر/تشرين الأول والدروز، عُرف لاحقًا بـ “حلف الدم”، بتاريخ  أ

وبمــوجب هــذا الحلــف، أتيــح للــدروز الانخــراط في جيــش الاحتلال مقابــل الحصــول علــى امتيــازات
خاصــة، مختلفــة عــن تلــك الممنوحــة لبقيــة الأقليــات، غــير أن محاولــة “إسرائيــل” فــرض الخدمــة
العسكرية الإلزامية بالقوة قوبلت بموجة من الرفض، بدأت مع إصدار أوامر استدعاء لـ  شابًا، لم

كملها عن المشاركة. يستجب لها سوى  فقط، بينما امتنعت بعض القرى بأ

يـة وطنيـة مثـل الشيـخ في تلـك الفـترة، كـانت حركـة المعارضـة للتجنيـد قويـة، بفضـل وجـود قيـادة درز
فرهــود قاســم فرهــود، لكــن غيــاب الحاضنــة العربيــة بعــد النكبــة، جعــل الــدروز مكشــوفين في وجــه
السـياسات الإسرائيليـة، وحـتى عـام ، اسـتطاع الشيخـان فرهـود فرهـود والشيـخ أمين طريـف
دعـم المعـارضين للتجنيـد، وفـرض مقاطعـة اجتماعيـة بحـق المجنـدين، وصـلت إلى الامتنـاع عـن عقـد

قرانهم.

% غير أن بداية السبعينيات شهدت تحوّلاً حادًا، حين أقدمت سلطات الاحتلال على مصادرة
يــة، الــتي كــانت مصــدر رزق أســاسي، مــا جعــل الضغــط الاقتصــادي وســيلة مــن الأراضي الزراعيــة الدرز

جديدة لإجبار الدروز على القبول بالتجنيد والانخراط التدريجي في البنية الأمنية الإسرائيلية.

كما تزامن ذلك مع سنّ قوانين فصلت الدروز والشركس عن العرب والمسلمين، فاعتُبروا عرقيات
مستقلة، وفرضت عليهم مناهج تعليمية متمايزة، واستُبدلت مناسباتهم الدينية؛ من عيد الفطر إلى
عيـــد النـــبي شعيـــب، كمـــا ألُزمـــوا بنظـــام إداري وأمـــني وقـــانوني مختلـــف عـــن ذلـــك المعتمـــد لـــدى
ية التاريخية وظهور قيادة جديدة أقل الفلسطينيين العرب، وقد ترافق هذا مع أفول القيادة الدرز

كثر قابلية للتطويع، ما أسهم في إنجاح مشروع التجنيد الإجباري للدروز. تعليمًا وأ

اليوم، تصل نسبة الدروز المجنّدين في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو % من إجمالي الشبان
الــدروز، وتبــدأ خــدمتهم العســكرية الإلزاميــة مــن ســن الثامنــة عــشرة، بعــد أن دفعهــم حرمــانهم مــن
الزراعـــة ومصـــادرة أراضيهـــم إلى اللجـــوء إلى القطـــاع العســـكري والأمـــني، طلبًـــا للمزايـــا المعيشيـــة

https://www.al-akhbar.com/Albilad/343420/%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25AF
https://etar.info/post/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2587%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586-2-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2584%25D8%25A9-%25D9%2586%25D8%25AD%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9
https://etar.info/post/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2587%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586-2-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2584%25D8%25A9-%25D9%2586%25D8%25AD%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9
https://mada-research.org/storage/uploads/2019/04/New-Druz-Lasttt-1.pdf
http://كما تزامن ذلك مع سنّ قوانين فصلت الدروز والشركس عن العرب والمسلمين، فاعتُبروا عرقيات مستقلة، وفرضت عليهم مناهج تعليمية متمايزة، واستُبدلت مناسباتهم الدينية؛ من عيد الفطر إلى عيد النبي شعيب، كما أُلزموا بنظام إداري وأمني وقانوني مختلف عن ذلك المعتمد لدى الفلسطينيين العرب. وقد ترافق هذا مع أفول القيادة الدرزية التاريخية وظهور قيادة جديدة أقل تعليمًا وأكثر قابلية للتطويع، ما أسهم في إنجاح مشروع التجنيد الإجباري للدروز. اليوم، تصل نسبة الدروز المجنّدين في الجيش


والاجتماعية.

. السرُّ، وهي قرية شركسية تقع على بُعد عشرة أميال شرق نهر الأردن في جبال مؤاب. أبريل

وينطبــق هــذا الوضــع إلى حــدّ مــا علــى الشركــس، مــع بعــض الخصوصــية التاريخيــة، فبعكــس الــدروز
والمســيحيين والبــدو الذيــن ترســخ وجــودهم في فلســطين منــذ قــرون، فــإن الشركــس وفــدوا إلى بلاد
الشام بين عامي –، بعد أن هجّرتهم روسيا القيصرية من القوقاز، واستوعبتهم الدولة

يا ولبنان والأردن وفلسطين. العثمانية في موجات توطين توزعت بين سور

وقد استقر منهم في فلسطين نحو  فردًا قبيل النكبة، ينتمون لقبيلتي شابسوغ وإبزاخ، وتوزعوا
بين قريتي كفر كما والريحانية، محافظين على لغتهم وتقاليدهم الخاصة، ودخولهم الحديث نسبيًا

في الإسلام.

حداثة وصولهم إلى فلسطين، وتزامنه مع تراجع نفوذ الدولة العثمانية وتصاعد الهجرة اليهودية، لم
يمنحهم الوقت الكافي للتجذر في الهوية الوطنية الفلسطينية، فانسجموا كغيرهم من أفراد الأقليات
مــع الأنظمــة الحاكمــة، وحــافظوا علــى علاقــات طيبــة مــع مختلــف الأطــراف، ونتيجــة لذلــك شــارك
بعضهم في الثورات الفلسطينية ضد الانتداب، مثل إدريس حسن لئشه وإسحاق الشركسي، ممن

خاضوا اشتباكات عديدة مع القوات البريطانية وحرس المستعمرات الصهيونية.

لكـن في الجـانب المقابـل، سـاهم آخـرون في حراسـة المسـتعمرات الصـهيونية والتصـدي لهجمـات الثـوار
الفلسـطينيين، إذ تـورد شهـادة لمـدير مدرسـة كفـر كمـا أنّ الشركـس سانـدوا مسـتوطنة يافنـال المجـاورة
خلال ثــورة ، كمــا حــاول بعــض الثــوار الفلســطينيين ضــمّ الشركــس إلى جــانبهم خلال حــرب
يــا ، لكنهــم رفضــوا ذلــك، مفضلين الحيــاد، علــى عكــس نظرائهــم مــن شراكســة الأردن وسور

http://alwaght.net/ar/News/140110/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B3-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2587%25D9%2585-%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7-%25D9%2587%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2587%25D9%2585%25D8%259F!
https://www.noonpost.com/43809/


الذين شاركوا في جيش الإنقاذ وقدّموا عشرات الشهداء في معارك فلسطين.

وفي خضم النكبة، وبينما نفّذت العصابات الصهيونية عمليات تطهير واسعة في الجليل، لم تتعرض
يتا كفر كما والريحانية لأي أذى، وهو ما فُسرّ بعدّة أسباب: من سياسة “فرقّ تسد” التي انتهجتها قر
“إسرائيل”، إلى قلة تأثير الشركس الديموغرافي، وعلاقاتهم الحسنة مع المستوطنات اليهودية المجاورة
منذ ثورة ، إضافة إلى التوتر التقليدي في علاقتهم مع السكان العرب نتيجة روابطهم القديمة

https://arabi21.com/story/1350813/%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B3-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25AC%25D9%258A%25D8%25B1-%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B8%25D9%2588%25D8%25A7-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AB%25D9%2587%25D9%2585-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25AB%25D8%25A7%25D8%25B1


ية العثمانية. بالإمبراطور

لكن هذا الحال لم يدم طويلاً؛ فبعد أقل من شهرين على إعلان النكبة، شارك متطوعون شراكسة
من كفر كما في معارك السيطرة على الناصرة وشفا عمرو وعدد من قرى الجليل الغربي إلى جانب
قــوات الهاجانــاه، وأصــبحوا جــزءًا مــن الكتيبــة الثانيــة عــشرة في لــواء “غــولاني”. ومــع إنشــاء “وحــدة
ــة ي ــة الخدمــة العســكرية الإجبار ــدو، ضمــن بني ــدروز والب ــدمج الشركــس، إلى جــانب ال ــات”، ان الأقلي

المفروضة.

يشــير المــؤ إيلان بــابيه إلى أن الترويــج لمشاركــة الشركــس في “وحــدة الأقليــات” كــان يهــدف إلى إثــارة
غضب العرب عليهم، في حين لم يتجاوز عدد الشركس المجندين فعليًا خمسة أفراد: واحد من قرية

يا كان يقيم حينها في فلسطين. الريحانية، وثلاثة من كفر كما، وواحد من شراكسة سور

يــة الريحانيــة حســن بــك، فرشّــح الأهــالي رشيــد غــشّ خلفًــا لــه، لكــن في عــام ، تــوفي مختــار قر
السلطات الإسرائيلية رفضته، وقدّمت بدلاً منه جمال خورشيد، أحد الموالين لها، ما أدى إلى انقسام
يــة، تفــاقم لاحقًــا بعــد مقتــل أحــد العملاء التــاريخيين (الــذي تعــاون مــع البريطــانيين داخلــي في القر

يا). والفرنسيين والإسرائيليين في فلسطين وسور

https://blog.nli.org.il/ar/the-circassians-from-the-caucuses-to-the-galilee/


نساء من قرية كفر كما الشركسية.

يـة، واعتقلـت عـددًا مـن رجالهـا، ثـم نفـت ردًا علـى ذلـك، فرضـت سـلطات الاحتلال حصـارًا علـى القر
يــد مــن الأراضي ســبع عــائلات منهــا، تبعتهــا عــائلات أخــرى عــام ، لا ســيما بعــد مصــادرة المز
الشركســـية، فقـــد تقلّصـــت مساحـــة أراضي كفـــر كمـــا مـــن  دونـــم إلى  دونـــم، وأراضي

الريحانية من  دونم إلى  دونم فقط.

وفي إطار تعميق الانقسام بين الشركس والعرب، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الشركس كعرقية
مسـتقلة، علـى غـرار الـدروز، وفرضـت عليهـم منـاهج تعليميـة خاصـة، كمـا لاحقتهـم بصرامـة لتطـبيق
التجنيد الإجباري، وأضافت إلى عطلهم الرسمية عطلة جديدة: “ذكرى تهجير الشركس من القوقاز”.

اليوم، يُقدّر عدد الشركس في فلسطين المحتلة بنحو  نسمة، يخدم نحو ٪ منهم في جيش
كثر الأقليات اندماجًا، ربما بسبب قلة عددهم وغياب بنى تعليمية الاحتلال الإسرائيلي. يُعتبرون من أ
تعــزز هــويتهم الثقافيــة واللغويــة، لكــن هــذا الانــدماج لم يحمِهــم مــن التمييز والعنصريــة، ولم يمنحهــم

https://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2018-04-01-1.1085502
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سوى بوسترًا دعائيًا لتعددية مزعومة في دولة قامت على التطهير العرقي.

بهذا الحال، يمكن القول إن الدروز والشركس وُضعوا في سلة واحدة، إذ طالتهم القوانين العنصرية
كيد التي استثنت اليهود فقط، وكان قانون “القومية” (يهودية الدولة) الصادر عام  كافيًا لتأ
هذا الإقصاء، وعلى الرغم من ازدياد مستويات التعليم وارتفاع مستويات المعيشة لدى بعض أفراد
الأقليــات، إلا أن ذلــك لم يحرّرهــم مــن التجنيــد الإجبــاري، وظلــت حركــاتهم الوطنيــة محــاصرة بين

التجاهل العربي والابتزاز الإسرائيلي.

بالمحصلة..

فإن ما سبق يثير جملة من الأسئلة الجوهرية حول ما هو مخفي وما هو مُعلن في النكبة، وماهيتها
العميقة: هل كانت مجرد تطهير عرقي أم مشروعًا مركبًّا لصناعة الأقليات وتعظيمها ضمن ما يُسمى
ية والسياسية بـ”التمييز الإيجابي”، الذي غالبًا ما اتخذ طابعًا زائفًا؟ وما هي الأدوات القانونية والإدار
والعسـكرية الـتي اسـتخدمتها “إسرائيـل”، قبـل النكبـة وبعـدها، لصـناعة فجـوات مقصـودة داخـل مـا

تبقّى من النسيج الفلسطيني، تحت لافتة “الأقليات المفضلة”؟

في السياق ذاته، تُط مسألة السردية، سردية النكبة التي لا يمكن أن تكون واحدة، بل تتعدد بتعدد
ــبرز الحاجــة الماســة للعــودة إلى سردياتهــا المختلفــة في ــا، ت ــات. ومــن هن الطوائــف والانتمــاءات والهوي
المـــذكرات والروايـــات الشفويـــة والأدب والتجربـــة المعاشـــة، وإعـــادة دمجهـــا في الحكايـــة الفلســـطينية
الكاملة، فإقصاء الطوائف والأقليات من الذاكرة الفلسطينية العامة ليس مصادفة؛ بل هو تغييب

مقصود يخدم طرفًا واحدًا.

لكن، ما الهدف من هذا كله؟

 الهــدف هــو إعــادة تفكيــك النكبــة بوصــفها بنيــة لا حادثــة، وفهمهــا كعمليــة مســتمرة، نكبــة
والنكبة الراهنة، لأن السياقات تتكرر، والسياسات تتجدد، لكن جوهرها يبقى واحدًا. الهدف الآخر
هو إنصاف الأصوات المهمّشة، الإثنية والطائفية، وردّها إلى موضعها الطبيعي في السردية الوطنية
كيدًا على وحدة المصير، وتوحيدًا للجهود في مواجهة فناءٍ واحد، بدلاً يينًا للهوية بل تأ الجامعة، لا تز

كثر من فناء. من التشظي في معارك البقاء أمام أ
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